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 1-   لاشيء لظهيرتي/مجموعة شعرية
صـــدرت في مـــديـنـــة العـمـــارة المجـمـــوعـــة الــشعـــريـــة الاولـــى
للــــشـــــاعـــــر حــيــــــدر الحجـــــاج وحـــملــت عــنـــــوان )لاشــيـــــىء
لـــظهـيــــرتـي( وهـي بـ)55( صـفحــــة مــن القـــطع المـتــــوســط
واحتـوت علـى )13( قـصيـدة هي: مـسلـة الـوجع،عـاليـا ايهـا
الاب، علــى هــامــش الـنــدم،حــافــات، قـبـضــة  مـن أســى، عـن
همــسك واشيـاء اخـرى، غــالبـا مـا تــوجته الـريــاح، اغتـراب،
مرثية قبل الاوانناكـياس الذكريالت المحـدودبة،متواريا عن
عــشـبـتـي،انـتـظــار،لاشـيــىء لــظهـيــرتـي وقـــدم للـمجـمــوعــة
الشاعر محمد عزيز وقال عنها: يعمد) حيدر الحجاج( في
اكثـر مـن منـاسبــة في مجمــوعته هـذه الـى طـرح المـزيـد من
الاســئلــــة وظلامـيــتهــــا واخــتلاط فـكــــرة بـنــــاء الـنــصــــوص
بـــالحيــاة المـشــوشــة والمـصــدومــة في ذاتهــا ولــذاتهـــا.وحيــدر
الحجـــاج شـــاعـــر شـــاب سـبـق له ان فــــاز بجـــائـــزة مـيـــســـان

الشعرية التي تنظمها محافظة ميسان.

احتل القرآن الكريم مكـانة متميزة
في ترشيد مسار التفكير الاسلامي،
ـــــــــاء مـقـــــــــومـــــــــات الحـــــضـــــــــارة وبــــن
الاسلامــيـــــة، وتـــــوجـــيه الـــتجـــــربـــــة
التـاريخيـة للأمـة، بـدرجـة لا يـرقـى
الــيهــــا أي كـتــــاب سـمــــاوي أو أرضـي
آخـــر في حـيـــاة الـبــشـــريـــة، فـــالكـتـب
الــسـمــاويــة المــاضـيــة كــانـت عــرضــة
للضياع والتحريف، وتراكم الشروح
والتـأويلات المـضطـربـة المـتنــاقضـة،
ولـــذلك عجـــزت عن اداء وظـيفـتهــا
في هـدايــة البـشـريـة واخـراجهــا من
ـــــــور، فلــبــثــت ــــــى الــن الــــظلــمــــــات ال
مـجتـمعــاتهـا في حـالــة سكــون تكـرر
ذاتها قروناً عديدة، ولم تحقق تلك
المجتـمعــات أيــة خـطــوة الــى الأمــام
الا بـعــــــد ان تحــــــررت مــن سـلــــطــــــة
الـنـصــوص المحــرفـــة ومفهــومـــاتهــا
التعـطيليـة بينمـا تجلى أثـر النص
القـــرآني بــوضــوح في إعــادة تــشكـيل
ـــــة العـقل، وارســـــاء أُســـــس مــنـهجــي
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الوحي القـرآني هناك كتاب ثانٍ هو
كـتــــاب الــطـبــيعــــة الــــذي يـتــضـمـن
ظــــواهــــر الــــوجــــود الـكــــونـي كــــافــــة
)فــالقــرآن العـظيـم والكــون البــديع
كلاهـمـــا يـــدل علـــى الآخـــر ويـــرشـــد
الــيه، ويقـــود الـــى قـــواعـــده وسـنـنه،
فــالقــرآن يقـود الــى الكــون، والكـون
ايـضــاً يقـود الــى القـرآن()6(، وهـذا
يعـنـي وجــــود تـنــــاغـم واتـــســــاق بـين
نـوامـيس الـطبيعـة وسـنن الاجتمـاع
البشري مـن جهة ومعطيات القرآن
الكـريم ومدلـولاته من جهـة اخرى،
ـــــدالـــيل ـــــة والم وان الابعــــــاد الغـــــائــب
الخفيــة في كتـاب الـوحـي ستـتجلـى
بـالتــدريج تبعـاً لمــا يتجلـى في كتـاب
الكــون ومــا يــزخـــر به مـن ظــواهــر،
ولعل في الحــديـث المـنقــول عـن ابـن
عبـاس )ان القـرآن يفـسـره الـزمـان(

)7( ما يشي بهذه الحقيقة.
غير ان ذلـك لا يتحقق وفق عمـلية
دمـج تبسـيطيـة، مثلمـا تفتعل ذلك
بعــض الـكـتـــــابـــــات الـتـي تـبـــــالغ في
توظيف معطيـات العلم وفرضياته،
وتــــسعـــــى لقــــراءة الـنـــص القــــرآنـي
قراءة عـاجلة، تـسرف في الافـتراض
والشـطط، وانمـا يتـوقف ذلك علـى
اكـتــشـــاف )الـعلاقـــة المـنـهجـيـــة بـين
النـاظـم المنـهجي لآيـات القــرآن من
نـــــاحــيـــــة، وبــين الـــســنن والقـــــوانــين
المـبـثـــوثـــة في الـــوجـــود مـن نـــاحـيـــة
ثــانـيـــة،مع الـنــاظـم المـنهجـي الــذي

يربط بينهما()8(.
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ـــــاغـــــة ـــــى صــي القــــــرآن، والعــمـل عل
تفسيـر حديـث يبررهـا ـ مضافـاً الى
مـــا تقــدم، مـن اصـطـبــاغ الـتفــسـيــر
وتلـونه بـالأفق الـذهـني لـلمفـسـر -
ان الأُطــر الـتقـليــديــة للـتفــسيــر لا
تـــــتــــــــسـع لـــــتـحـــــــــــولات الـعــــــصـــــــــــر
ومستجداته واسـتفهاماته، والقرآن
كتــاب لا يخـتص بـزمـان دون زمـان،
ــــــــى بمــــــشــكـلات قــــــــوم دون ولا يـُعـــن
سـواهم، )لأن الله تـبارك وتـعالـى لم
يجعله لـزمـان دون زمـان، ولا لنـاس
دون نـاس، فهـو في كل زمـان جـديـد،
ــــــوم ــــــى ي ــــــد كـل قــــــوم غــــض ال وعـــن
القيامـة()4( كما قال الامـام الرضا

عليه السلام.
كمـا ان المكـاسب الـتي جنـاهـا العلم
الحــــــــديـــث في اكـــتــــــشــــــــاف عــــــــالـــم
الطبيعة، والتعرف بصورة ادق على
ســنن الـــنفــــس والمجــتـــمع، وتـــطـــــور
الـــبـحـــث في مـجــــــــال عـلـــم الـلـغــــــــة
والدلالـة، ستساهم في التعرف على
مــداليل آيـات القــرآن بصـورة أجلـى
وأدق، لأن القرآن الكريم يهدف الى
الـبنـاء الأمـثل للاجـتمــاع البـشـري،
ولــذلـك يعــالج في مـســاحــة واسعــة
مـنه سـنن هــذا الاجـتـمــاع، فـيلـتقـي
القــرآن مع العـلم في بلـوغ الـنمـوذج
الــــسلـيــم للاجـتـمــــاع الـبـــشــــري)5(
مــضـــافـــاً  الــــى ان معــطـيـــات الـعلـم
يمـكـن تــــوظـيـف بعـــضهــــا، خــــاصــــة
العـلوم الانسـانية، في استـكناه شيء

من مداليل النص القرآني.
وبــتعــبــيـــــر آخـــــر ان بمـــــوازاة كــتـــــاب
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الأزمــــان، في مــــدونــــات الــتفـــسـيــــر،
بنحـو بـاتت فيه هـذه المـدونـات مـرآة
لـلعــصــــر الـــــذي أُلفـت فــيه، تحـكـي
هـــمــــــــومـه وتـــــطـلـعــــــــاتـه، وآمــــــــالـه،
وتصـوراته، وتصوّر قضاياه ومسائله
بمخــتلـف أبعـــــادهـــــا. وربمـــــا اغـــــرق
الـبعض مـدلـولات الآيـات بمفـاهـيم
لا تـتصل بـأهـداف القــرآن وتتنـافـى
مع وظـيفته، فـاستحـالت آيـاته الـى
مـلتقــى للعلـوم الغــريبــة، )حتـى آل
الأمـر الــى تفــسيـر الآيــات بحـسـاب
الجــمل ورد الـكلـمـــــات الـــــى الـــــزبـــــر
والــبــيــنـــــات والحـــــروف الــنـــــورانــيـــــة
والـظلمـانيـة وغيـر ذلك()2( حـسب
تعــبــيـــــر الـعلامـــــة محــمـــــد حــــســين
الطبـاطبـائي، وهـام البعـض وغاص
ببــاء البــسملـة وصــاد الصـراط)3(،
حــسـب قــول الــسـيــد جـمــال الــديـن

الحسيني المعروف بالافغاني.
القرآن يفسره الزمان

يـتفق المـصلحــون من عـلمــاء الامــة
في العصـر الحـديث علـى ان ايقـاظ
الامـة واستنـهاضهـا لن يـتحقق من
ـــــى القـــــرآن الـكـــــريم دون العـــــودة ال
ـــــشــــــدد هــــــؤلاء والـــتـــمـــــسـك بـه، وي
العـلمــاء علــى ضــرورة وعـي القــرآن
وعيـاً جـديــداً، يتحــرر من تــرسبـات
الـتـــأويلات المـتـنــوعــة الـتـي حجـبـت
النـص القــرآني، وحـالـت بيـنه وبين

انارة وجدان المسلم.
وقـــــد وجـــــد هـــــؤلاء المـــصـلحـــــون ان
دعــوتـهم لاعـــادة النـظــر في تفــسيــر
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مفهوماتها، أو الاستدلال عليها، أو
تـبــــريــــرهــــا وشــــرعـنــتهــــا مــن خلال

تقويل هذا النص وتأويله.
ولهـــذا كـــانــت الكـتـــابـــات في حقـــول
التفـسيـر وعلـوم القـرآن والـدراسـات
القـــرآنـيـــة مـن أغـــزر الحقـــول الـتـي
تعـاطاهـا المؤلـفون والـدارسون عـلى
مر العـصور)1(، فربما لا نجد احداً
ــــــو ــــــذلـك في الاقـل ول لــم يـــــسـهــم ب
برسالة صغـيرة، مهما كان اهتمامه
وتخــصــصه، بـل سعــــى الكـثـيـــر مـن
البـاحثين القـدمـاء الـى اكـتشـاف أو
خلق وشــائج عـضـويـة بـين مخـتلف
المعــارف والقـــرآن الكــريم، وهــذا مــا
ــــــــر نـلاحـــــظـه بـجـلاء في الـــتـفــــــســـي
خـاصة، فان المـتكلم حاول ان يحوِّل
الـنـــص القــــرآنـي الــــى نـــص كلامـي
ويــــسقـــط علــيه قـــــوالـب الــتفـكـيـــــر
الكلامـي، وهكــذا فـعل الفـيلـســوف،
والـفـقــــيـه، والمحــــــــــدِّث، والــــبـلاغــــي،
ــــــرهـــم، والــــصــــــوفي والـعــــــارف، وغـــي
فــأضحــى الـتفــسيــر ميــدانــاً واسعــاً
ــــــارات الـفـكــــــر تــتــمــــظـهــــــر فــيـه تــي
الاسـلامــي في مـخــتـلـف الـعــــصــــــور،
وصـــار الـنــص القـــرآنـي يـتــشـكل في
وعـي الـبــاحـثـين في صــور مخـتلفــة،
ويـتلون فهـمه بألـوان متنـوعة، تـبعاً
لـتـنــــوع الـبـيـئــــة والمحـيــط الخــــاص
لـلــــمـفــــــــســـــــــــر، ونمـــــط ثـقـــــــــــافــــتـه
واهـتـمــــامــــاتـه، وذوقه الــــشخــصـي.
فقاد ذلك الى تنامي ركام هائل من
التـأويلات والانـطبـاعـات الـذهـنيـة،
والـثقـــافـــات الــســـائــــدة في مخـتـلف
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العربية، احـراز مكاسب وانتصارات،
لا يمـكن ان تحققهـا أيـة أمـة أخـرى
بنـفس القـدر من الامكـانـات المـاديـة
ــــــــة، فــــــــاكـــتــــــسـحــــــــوا والـعــــــســكــــــــري
الامبـراطـوريـات الـكبــرى في العــالم
وقـتـئــذ، وامـســى العــالـم مـن تخــوم
اوروبــا الــى الـصـين في قـبـضـتهـم في
ــــــوات مـعــــــدودة. فـــيـــمــــــا فـقــــــدَ ســـن
المـــسلـمــــون بعــــد قــــرون مـــســــاحــــات
شاسعة من ديارهم، واستحالوا الى
ركــام مـبعـثــر، عـُـرف بــاسـم )الـــرجل
المــريـض(، لمــا هجــروا مـنهج القــرآن
ـــــرهــم، وابـــتعـــــدوا عـــنه في في تفـكــي
سلــوكهـم. وتلـك سنــة جــاريــة، فــانه
مــتـــــى مـــــا نـهلــت الأمـــــة مــن معــين
الـقــــــرآن وجـــــســــــدتـه في افـكــــــارهــــــا
ـــــاتهـــــا، فـــــانهـــــا تــــســتـلهــم روح وحــي
الـهدايـة، وتختـزن فعـاليـة حضـارية
متــدفقــة، بيـنمــا تتلاشــى امكـانـات
نهـــوضهــا، ويـتـبلــد وعـيهــا وتـنـضـب

فعاليتها، عندما تهجر القرآن.
آفاق التفسير

لــم يــــســتـــــأثـــــر كــتـــــاب مــن الـكــتــب
الــسمـاويـة بـاهـتمــام اتبـاعه مـثلمـا
استــأثــر القـــرآن الكــريم، فقــد كــان
القـــرآن ولمـــا يـــزل هـــو المـنـهل الـــذي
اســتقــت مــنـه المعـــــارف الاسلامــيـــــة
بأسـرها، حتى ان العـلوم الاسلامية
بمـخــتـلـف حـقــــــولـهــــــا، فــــضـلاً عــن
الدراسـات الخاصـة بالقـرآن، تلتقي
بمجـمـــوعهـــا في العــودة الــى الـنـص
القـــرآنـي والاسـتـنـــاد الــيه في بـيـــان
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قــويمـــة للـتـفكـيــر الـصحـيح، فـبعــد
نـــزول القــرآن اسـتفــاق وعـي الـعقل
وأبـصر العالـم بمنظور بـديل، تبدى
فـــيه الانـــــســـــان والـكـــــون في صـــــورة
مغـايـرة للصـورة الملتـبســة التي ظل
العقل أسيـراً لهـا احقـابـاً متمـاديـة،
واصــبح هـــــذا الـــــوعـي اطـــــاراً لمـنـهج
مختلف في معـرفة العـالم وصيـاغة
ــــــــــرؤى والمــــــــــواقـف المحــــــــــددة أزاء ال
مشكلاته وقضاياه، وعلى ضوء هذا
الوعي انجز الانسان المسلم عناصر
ومقـومــات حضـارة عـظمـى، قــدمت
للـبــشـــريـــة عــطـــاءً هــــائلاً في شـتـــى
الميادين، واعـادت للعقل المهمة التي

اناطها الله تعالى به.
فــــالانجــــاز الحــضـــــاري للـبـــشــــريــــة
المـتمـثل بهــذه الثــروة المتــراكمــة من
ـــــوم والمعـــــارف والفــنـــــون، انمـــــا الـعل
هــوثمــرة لمعـطيــات سيـادة الـتفـكيـر
ــــــر ــــــذي هــــــو أدق تـعــبــي الـعـقـلــي، ال
للـمنهج الــذي بشـر به القـرآن، هـذا
ـــــى نفــي المــنـهج الـــــذي تـــــأســـــس عل
الجهل والـضلال وكل مـــا من شــأنه
تــزييف الــوعي وإبعـاد الانـســان عن

الرشد والصواب.
وكانت حـالات الازدهار والانحطاط
في مسار الحضـارة الاسلامية أجلى
تعـبـيــــر لمـــسـتــــوى تجـــسـيــــد المـنـهج
القـــرآني في الـتفـكيــر، فحـين تلقــى
ـــــصــــــــــدق، الجــــيـل الاول الـقــــــــــرآن ب
ــــــاطهـــم به، ــــــوثقــت وشــــــائج ارتــب وت
اســتـــطـــــاع اولــئـك الـــنفـــــر الـقلـــيل،
الــذين كـانـوا مــشتـتين في الجـزيـرة
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لـكل نـــوع مـن انــــواع المعـــارف )تــــاريخ(، وهـــو تــــاريخ
خـاص بهـا يــرتبـط بمجـرى تـاريخ الاحـداث العـام،
فللـمـــوسـيقـــى في بلـــد مـــاتـــاريخ وكـــذلـك للالعـــاب
الـــريـــاضـيـــة، وتــــاريخ الـعلـــوم والـعلـمـــاء جـــزء مـن
التــاريخ الـثقـافي والحـضــاري العــام للـبلـد بــوصفه
جـــزءاً من نمـــوذج يتـطــور بــاسـتمــرار، اضــافــة الــى
)تـــواريخ( الازيـــاء والعـمــارة والاحــزاب الــسـيــاسـيــة
والافكـار والعـادات والـصحـافـة والـسيـنمـا والمقـاهي
والـتصـويــر والخط وتـواريخ الـتظـاهـرات الـشعـبيـة
والانـتفــاضــات الجـمــاهـيــريــة والـتـــاريخ الـبلــدانـي

وتاريخ الاسماء وتطورها.. الخ.
اننـا هنـا نقـدم خلطـة واسعـة للتـاريخ لا تقف عـند
الجـزء السيـاسي المـباشـر منه بل يتـسع ليـشمل كل
جوانب المعـارف والاسس الحضارية والديموغرافية
والكــرونــولـــوجيــة والفـــولكلــوريــة، ذلـك ان التــاريخ
بعـــامـــة لـيــس تــــاريخـــاً سـيـــاسـيــــاً فقــط بل تــــاريخ

اجتماعي وعلمي وشعبي في مداه الاوسع.
ذلـك كله لـم يقلـه الكـتــاب الجــديــد الــذي قــدمـته
مؤسسة )المدى( هدية للقارئ مع عدد يوم الاربعاء
المـاضي والـذي كتبه علـى شكل محـاضرات مـتعددة
البـروفـسـور هـوبـز بـوم وتــرجمه الـدكتـور عبـد الاله
النعـيمي، وصـدر بعـنوان )دراسـات في التـاريخ( لكن
اج جي هـوبزبوم استخـدم في بحوثه السـتة التاريخ

كــانُ مقــرَّراً لهــذا الـكتــاب أَنْ يـضمَّ
بين دفـتيه قصيـدةً مطوَّلـة واحدة،
جــاشـت بهــا القــريحــة في مــوضــوع
واحــــد هــــو تــــأبـين شــــاعـــــر العــــرب
الأكـبــــر الأسـتـــــاذ محـمـــــد مهــــدي
الجـــواهـــري )1901-1997م( الـــذي
تـبــــوَّأ زعــــامــــة الـــشعــــر العــــربـي في
العـصر الحديث على امتداد أغلب
سـنـــوات القـــرن العــشــريـن، والــذي
وافـته المـنيــة في )دمـشـق( في اليــوم
الـسـابع والعـشـريـن من شهـر تمـوز
عــــــــام )1997م(، فـقــــــــامـــت بـــنـعـــيـه
وســائلهــا الإعـلاميــة المخـتلفــة من

دراســــــات في التاريــــــــخ
تاليف: هوبزبوم

ترجمة :عبد الاله النعيمي

مراجعة: باسم عبد الحميد
حمودي

الحــاضـــر( ليـطـبق مــا حـصــره داخل الاجـتمـــاعي-
الاقــتــصـــــادي يجـــــد ان اتجـــــاهـــــات دارســي حقـــــول
الانثروبـولوجيـا والسيـوسولوجـيا والعلم الـسياسي
والادب والاديــان ليـســوا اقتـصــاديين، والـظـاهــر انه
حدد درب الـتاريخ الاجتـماعي بـالبنيـة الاقتصـادية
دون ان يــــرفــض بــــاقـي الـتــــواريخ لـكــنه يـقف عـنــــد
الــدراســات الانـثــروبــولــوجـيــة والــسـيــوســولــوجـيــة
الاجـتمــاعيـة لـشتـراوس واضـرابه مــوقف المتـسـائل
فيمـا يمكن ان تـبنيه تـاريخيـاً رغـم اعتبـاره مـاركس
احد اباء ومؤسسي الفكر السوسيولوجي الحديث.
ويـطــرح بــوم- بعــد كـثيــر مـن المنــاقـشــات- فكــرته او
سؤاله الجوهري )كيف نكتب تاريخ المجتمع؟( وهو
ســـؤال يمــثل خلاصـــة الفــصل ويجـيـب عـنه بـثلاث

خلاصات نختصرها بما يلي:
1-ان تـــاريخ المجـتـمع تــــاريخ له زمـن كـــرونـــولـــوجـي
حقــيقــي وللـتـــــاريخ الحــــدسـي او الافـتــــراضـي )؟(
موقع في فرعنـا وان تكن قيمته الرئيسـة مساعدتنا
علـى تقيـيم امكـانـات الحـاضــر والمسـتقبل بـدلًا من

الماضي.
2-ان تـاريخ المجـتمع- مـن بين اشيـاء اخـرى- تـاريخ
وحـدات محـددة مـن البـشـر وهـو تــاريخ مجـتمعـات
لكـنه يطـرح اسئلــة كثيـرة حـول طـبيعـة المجـتمعـات
المـتعــددة المـتـبــاعــدة جغــرافـيــاً في فـتــرات تــاريخـيــة
بـسبب تفـاوت طبـيعة هـذه المنـظومـات الاجتـماعـية
وتعقـّد انـواعهـا واختلافهـا ويجــد في اختيـار معيـار
محــدد لــدراســة المجتـمع دراســة تعـتمــد الاثـنيــة او
الــسيــاسيــة او التــاثيـرات الخــارجيـة دراســة ليــست

وافية دائماً.
3-يقـتــضـي تــــاريخ المجـتــمعـــات ان نــطــبق تـــرتـيـبـــاً
تـقريبيـاً لاولويـات البحث وفـرضية عـملية حـول ما
يـــشــكل الحـلقـــــة المـــــركـــــزيـــــة او عقـــــدة الـــصلات في
مـوضوعنـا، ثم يضع )بـوم( مقترحـاً يرسـم خطوات
العـمل وصــولًا الــى تحفـظه القــائل )ان نـــراقب مــا
نـفعله وان نعـممه وان نـصححه في ضـوء المـشكلات
النـاجمـة عن الممـارسـة اللاحقـة( وهـو رأي اكـاديمي
مـنـهجـي يـتـــسـم بــــالمــــرونــــة وعــــدم الاصـــــرار علــــى

توصلات نهائية في الدراسات المجتمعية.
ان هـــذا الفـصل الحـيــوي مـن كـتــاب )بـــوم( لا يقف
عنــد هــذه الحــدود بل يـتعــداهـــا ليـطــرح مــشكلات
بحثيـة مهمـة حول دراسـة الديمـوغرافـيا والقـرابة،
والــدراســات المــديـنـيــة ودراســة الـطـبقـــات والفـئــات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة وتــــــاريخ )الـــــذهــنــيـــــات( او الـــــوعــي
الجــمـــــاعــي او تــــــاريخ )الــثقـــــافـــــة( وتــــــاريخ تحـــــول
المجـتـمعـــات وتـــاريخ الحـــركـــات الاجـتـمـــاعـيـــة وهـــو
ينــاقــش كل هـــذه المنـطلقـــات التــاريـخيــة بـــروح من
العلـميــة المفــرطــة وصــولًا الــى قــوله المـتحفـظ )ان
تــاريـخ المجتـمع مــا زال قيــد الـبنــاء( وهــو قــول فـيه
الكـثيـر مـن الصـواب لانـطلاق الـدراسـات الجـديـدة
فـيه انـطلاقــات غـيـــر محــددة الحـــواف لكـن دراســة
الـتـــــاريخ الاجـتـمــــاعـي سـتـــظل دائـمــــاً دراســــة ذات

مغزى.
وبعـد فـان فصـول الكتــاب السـابقـة عـالجت الـكثيـر
من المــوضــوعــات الـتي لا تــستـطـيع هــذه المــداخلــة
الاحـاطـة بهـا وهي )خـارج التـاريخ داخل التـاريخ –
معنى الماضي- ما الـذي يمكن ان يقوله التاريخ لنا
عن المجتمع المعـاصر –الـتطلع الى امـام- هل تقدم
الــتــــــاريخ( وهــي فـــصـــــول تـــصــب في الاطــــــار العـــــام
للتـاريخ الـسيـاسي والفكـري ومنهجيـات البحث في
علم التـاريخ، والمؤرخ الـباحث الـدكتور هـوبز بـوم هو
استاذ التاريخ في جامعة لندن وفد والده من وارسو
وامه نمـساويـة قدم محـاضراتـه الشيـقة في العـديد
من جـامعات بـاريس والمـانيـا واوروبا الـوسطـى، وهو
احد محـرري الطبعـة الانكليـزية لاعـمال مـاركس-
انكلـز ومـؤلف كتـاب )عصـر الـتطـرفـات( وبـاحث في
المجلـــة الـتــــاريخـيـــة )المـــاضـي والحـــاضـــر( ومـجلـــة

)اكاديمية الفنون والعلوم الامريكية(.

الاجـتمــاعي كــامثلـة مـنتقــاة داخل البحـوث حـيث
عـــرض لــبعــض تـــواريـخ المعــتقـــدات والـتــصـــرفـــات
الـشعبيـة هنـا وهنـاك متـوقفـاً في الفصل الـسادس
)مـن الـتـــاريخ الاجـتـمـــاعـي الـــى تـــاريخ المجـتـمع(
لـــدراســــة بعــض الــظـــواهــــر لكـنه حــصـــر الـتــــاريخ
الاجـتـمـــاعـي مــسـبقــــاً بمعــــان ثلاثـــة )مـتــــداخلـــة
احـيـــانـــاً( وهـي اولاً: تـــاريخ الـطـبقــــات الفقـيـــرة او
الــدنيــا او تــاريـخ حيــاة الفقــراء انـطلاقــاً مـنه الــى
تــاريخ الافكــار والمنـظمــات العمــاليــة والاشتــراكيـة
وثــانـيــاً اعـتـبــار مـصــطلح
)الـتـــــاريخ الاجـتـمــــاعـي(
للاشارة الـى اعمال حول
طــــائفــــة مـتـنــــوعــــة مـن
النـشــاطــات الانـســانيــة
التي يصـعب تصنـيفها
الا بـــكـلــــمـــــــــــات مــــثـل
تسلـكات، عادات، حياة
يـوميـة مـدينـا –علـى
مــــــا يــــــرى- دراســــــات
المــــــانــيــــــة اتـــــســمــت
بـــــالــــســــطحــيـــــة في
دراســة الـثقــافــة او
تــــــــاريـخ الـعــــــــادات
والـــتقـــــالــيــــــد مع
الاهتمـام بـنظـرة
المؤرخ الانكليزي
فـيلبـان بـدراسـة
ــــــــتــــــــــــــــــــــاريـــخ ال
الاجــتــمــــــاعـــي
الانــكـلـــيــــــــــزي
ـــــــــــــــــــوصــفــــه ب
تــــاريخــــاً مع
ابـــقـــــــــــــــــــــــــــاء
الـــسـيـــاســـــة
خـــــــــــارجـه،
ويـقـــيـــنــــــــــا
فـــــــــــــــــــــــــــان
مقـــدمــــة
هـــــــــــــــــــــذا
الموضوع
لا تــقــف عـــــــنــــــــــــــــــد
الــتــــــاريخ الاجــتــمـــــاعــي خــــــارج العــمل
الــسيــاسي، فـالمــشكلات الــسيــاسيـة وتـطـورهــا تعـد
مـشكلات اجـتمــاعيـة بـالاسـاس لانهـا تحــرك كتلًا
اجتماعية- شعبية تتجاذب لتصل الى غاية وعلى

المؤرخ المعني متابعتها وتحليلها.
المعـنــى الـثــالـث مـن معــانـي الـتـــاريخ الاجـتـمــاعـي
والذي يجـده )بوم( الاكـثر شيـوعاً والمعنـى الانسب
كـانت فيه صفـة "الاجتمـاعي" تسـتخدم بـالتـراكب
مع التــاريخ الاقتـصـادي، وهـو يــشيـر الـى انـه قبل
عــــــام 1939 لــم تـكــن هــنــــــاك دراســــــات تـــــــاريخــيــــــة
اقـتصـاديـة واجتمـاعيـة الا بنـسبـة قليلـة ويجـد في
ذلك "رغـبـــة في مقــاربــة الـتـــاريخ مقــاربـــة تخـتلف
منـهجيــاً عن المقـاربـة الـرائـكيـة الـكلاسيـكيــة" فمـا
يهم المؤرخين –هـنا- هو تطـور الاقتصاد ثم يحلل
بعـد ذلك الاسبـاب المعتـادة في طغيــان الاقتصـادي
علـى الاجتمـاعي ويتـابع جهد المـؤرخين المتـعددين
في ذلك، وصولًا الـى قول المـؤرخ الفرنـسي المعـاصر
فـوسـتيل دي كـولان بــان "التـاريخ هــو ليـس تــراكم
احـــداث مـن كل صــنف وقعـت في المـــاضــي، انه علـم
المجتـمعـــات البـشــريــة وهــو تعــريف شــامل يــضيء
صـــورة لمــــا يمكـن ان يــشـمـله علـم الـتـــاريخ رغـم ان
)بـوم( يتـحفظ- وهـو علـى حق- علـى دراسـات عن
الـشعــر البـروفـانــسي بـاعـتبـاره تــاريخــاً اقتـصـاديـاً
ودراسـة تـاريخ التـضخم بـاعـتبـارهـا تـاريخـاً فكـريـاً
فلكل نوع من )التاريخ( حـدوده ومنطلقاته وهو اذ
يفتتح مـنطلقه الفـكري )لـننتقل مـن الماضـي الى
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وسياسة مـن أبناء الشعب العراقي
الأصـيل، ولفـتت نـظــري شخــصيــاً
في مجلس عـزائه ظاهرة تستجلب
ــــــــراً مـــن ــــــــاه وهـــي أنَّ كـــثـــي الأنـــتـــب
الحـــــاضـــــريــن في مـجلـــــس العـــــزاء
كانوا يجلسون فيه من بدايته الى
نهـــايـته، وكـــأنَّ كلاً مـنهـم كـــان هـــو
المُعـــزَّى بـــالجـــواهـــري. ولـم يـتــسـنَ
لقـريحـتي أن تقـول الـشعـر اللائق
في رثــــــاء الجــــــواهـــــــري خلال أيــــــام
مـجلــــس الفـــــاتحـــــة، ولا في الأيـــــام
التـي تلـتهــا، فقـد عـصــاني الـشعـر
ــــــــــاســــب مـع مـقــــــــــام ــــــــــذي يــــتــــن ال
الجــواهــري وعـبقــريــة شــاعــريـته.
وكـنــتُ كلـمـــــا يـــــواتـيـنـي الـبـيـت أو
الـبـيـتـــان في رثـــائه أعـيـــدُ قـــراءتهـــا
متـأمـلاً فيهـا، فـأجـدهــا ـ حتـى لـو
كـانت جيدة بحـساب قواعـد الشعر
ومقاييسه ـ دون منـزلة الجواهري،
لأنها لا تـوازي عظمته وهـو يتربع
على قمة أمجـاده الشعرية. وهكذا
كــــان الأمــــر، والأيــــام تمـــــرُّ، وكلـمــــا
يـأتينـي )مطلع( جـديـد للقـصيـدة
ــــــــوى المـــنـــتـــــظــــــــرة أراه دون مـــــــســـت
الــطـمـــوح، فـــأُعـــرض عـنـه، وأتهـيـــأ
لاســتقـبـــال الجـــديـــد الــــذي يلــيق
بمـــسـتــــوى الجــــواهــــري. ثـم مــــرَّت
الأيــام، وأوشـكت ذكــرى الجــواهــري
الأربعيـنيـة أن تـَحِلَّ، وذات ليلـة مـا
زلـتُ أتـــذكـــرهـــا جـيـــداً، وهـي لـيلـــة
الـثـــانـي مـن شهــــر أيلـــول )1997م(
وفي ساعة متأخرة من تلك الليلة،
وأنـــا بـين الـنـــوم والــيقــظـــة، بـــدأتُ
أحـَـــسُّ إحــــســــــاســــــاً عــمـــيقــــــاً بــــــان
القــريحــة علــى وشك أن تــسعفـني
بمـا يـُرضـيني، ويـُرضي الجـواهـري
ـــــــاقـه الــــــشــــــــاعــــــــر، ويـُـــــــرضـــي عــــــشّـَ

والمعجبين به.
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إذاعــــة، وتلفـــاز وصحـف، ومجلات،
وتـلاقفــت ذلـك الــنــبــــــأ الخـــطــيــــــر
والحـــــــــادث الجـَلـَل وســـــــــائـل إعـلام
العـــالـم العـــربـي، بل وســــائل إعلام
الــــدنـيــــا بــــأســــرهــــا، لأن الأسـتــــاذ
الجـواهـري لـم يكن شـاعـراً عـراقيـاً
أو عـــربـيـــاً فحــسـب، بل هـــو يحـتل
مقــامــاً شـــامخــاً بـين كـبـــار شعــراء
العـــــالــم. وهـُـنــــــا في العـــــراق، وطــن
الجـواهري، ومـسقط رأسـه، ومرتع
صبـاه، وميدان شبابـه- الذي ناغاه
ـاه آمـــاله الجــواهــري بــشعــره، وغـَنّـَ
وآلامـه ثلاثـــة أربــــاع القـــرن - كـــان
الأمــــــر هــنـــــــا في العـــــــراق عجــيــبــــــاً
وغريبـاً ومدهـشاً، بل ومـذهلاً، فإنَّ
وســائل إعلامـه جمـيعهــا تجــاهـلت
ذلك الأمــر العـظـيم، فـلم تـشــارك
الــدنـيــا بــإذاعــة نـبــأ وفــاة )شــاعــر
العــــراق( بل )شـــاعــــر العـــرب( ولـم
تبثَّ مـراسيـم تشـييعـه التي قـامت
بـبـثهـــا كل إذاعـــات العــالـم المــرئـيــة
والمـسمـوعـة، وتمــادى حكـام بغـداد،
بل وأســرفــوا في الـتـمــادي حـين لـم
يـحــــضـــــــر أحـــــــد مــنـهــم )مـجـلـــــس
الفـــــاتحـــــة( الـــــذي أقـــــامــته أســـــرة
الجــواهـــري في بغــداد اعـتـبــاراً مـن
يــوم الأربعــاء )1997/7/30( طـيلــة
ـــــــــــامـه الــــثـلاثـــــــــــة، ولا أدري هـل أي
تــوهَّمــوا أنهم بـذلـك سيـنتقـصـون
مـن قـــدر الجـــواهـــري، ويـحجـبـــون
أضــواء مجــده الـســاطعــة..؟ كلا..
وألف كلا فــالجــواهــري في القـمــة،
وهـم في سفــوحهـــا يتـخبـطــون وفي
أوهـامهـم يعمهـون. وغـصَّ مجلـس
فـــــــاتحـــــــة الجـــــــواهـــــــري بمـحـــبـــيـه
والمعجبـين بشعـره - وهُمُ كُثـْرُ- من
علـمـــاء وأدبـــاء ورجــــال فكــــر وقلـم
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الجواهري فارس حلبة الأدب

المؤلف: محمد جواد الغبان

دراسات أدبية

2-اتحاد الادباء يعرض فلم )سريانا( 
اول فيلم منذ سبع سنوات!

قام نادي السينما التابع لاتحـاد ادباء ميسان بالتعاون مع
مـركـز الامــام الصـادق بعــرض  فلم )سـريـانـا( الحـائـز علـى
جــائـــزة الاوسكـــار لعــام 2006 وقـبل العـــرض القــى الـنــاقــد
الـسيـنمـائـي صلاح النـوري ورقـة تحــدث فيهــا عن المـزج مـا
بين الوثائـقي والروائي في هذا الفلم وتركيـزه على المشاهد
القـصيـرة والمتجـاورة في سيـر الاحـداث وتطـرق النـاقـد الـى
افكـار الفلم وعلاقتها بـالراهن  في منطقـة الشرق الاوسط
وكيـفيــة سـعي مـنتـجي هــذا الفلـم لتـسـليـط الـضــوء علــى
خفـايــا القـوى الـتي تـديــر الكـثيــر من المـتغيـرات في عــالمنـا
الـعربي واكـد الناقـد بان المخـرج استيـفن كاكـان الذي وضع
سينـاريـو هـذا الفلـم اعتمـد في كتـابـة هـذا الـسينـاريـو علـى

كتاب )لاترى الشيطان(.
واوضح بـان المخــرج سبق له ان فـاز كــافضل كـاتب سـينـاريـو

عن فلم)ترافك(.
وفـــاز الممـثل جــورج كلـــوني الـــذي ادى دورا متـميــزا في هــذا
الفلـم كافـضل ممثل مـساعـد.علمـا بان مـدينـة العمـارة لم
تــشهــد عــرض فلـم سيـنمــائـي منـــذ اكثــر مـن سبـع سنــوات
وعـرض الفلم على قاعـة صغيرة على سـطح سينما العراق
اكبــر دار سيـنمـا مهجــورة في العمــارة وحضـر العــرض اكثـر

من 500 مشاهد من شتى التخصصات.

رسالة العمارة الثقافية 
ميسان/ المدى


